
 القاهــرة – تتســــارع التطــــورات فــــي 
ملــــف الإعلام المصري بمختلف أنشــــطته، 
والإعلانيــــة  والتلفزيونيــــة  الصحافيــــة 
والفنية، وذلــــك بالتزامن مع ظهور وجوه 
إدارة  عــــن  مســــؤولة  أصبحــــت  جديــــدة 
وتصحيــــح مســــار المنظومة في الشــــركة 
”المتحــــدة للخدمات الإعلامية“ المســــؤولة 
عــــن إدارة أغلــــب المؤسســــات الصحافية 

والقنوات وشركات الإنتاج في مصر.
وأعلنت ”المتحدة للخدمات الإعلامية“ 
خــــلال مؤتمــــر صحافــــي الســــبت إعادة 
تشكيل مجلس إدارتها، ليضم شخصيات 
والإعــــلان  الاقتصــــاد  فــــي  متخصصــــة 
العامة،  والعلاقات  والاســــتثمار  والدراما 
وإنشــــاء شــــركة قابضــــة لإدارة الصحف 

والمواقع التابعة لـ“المتحدة“.
وشهد التشــــكيل الجديد لمجلس إدارة 
الشــــركة إقصاء رئيســــها تامر مرسي من 
منصبه ليكــــون عضوا، مع تكليف الخبير 
المصرفي حسن عبدالله بالمهمة، إلى جانب 
أربعة آخرين هم محمد السعدي المخضرم 
في الإنتاج والإخــــراج، وعمرو الفقي أحد 
المهيمنين على ســــوق الإعلانات، وأشرف 
ســــلمان وزير الاستثمار الأسبق، والخبير 
الاقتصــــادي محمــــد ســــمير، ومعهم تامر 

مرسي مستشارا فنيا.
كما وقعت الشركة مع مجموعة قنوات 
”أم. بي. ســــي“ الســــعودية الأحد مذكرات 
تفاهم للتعاون المشــــترك في عدة مجالات، 
بينها تطوير الإعلانات بأحدث التقنيات، 
ومواجهــــة القرصنة بتوفير الموارد الفنية 
والتكنولوجيــــة اللازمــــة، والشــــراكة في 
إنتاج الأعمال الدراميــــة، مع حصول ”أم. 
بي. ســــي“ على حقوق اســــتغلال وتوزيع 
مصنفــــات فنيــــة مــــن إنتــــاج ”المتحدة“.

وتســــتقطب قناتــــا ”أم. بي. ســــي مصر“ 
مجموعة من أبرز  و”أم.بي. ســــي مصر2“ 
مقدمي البرامج في مصر، وتحظى بنسبة 

متابعة عالية.
ويأتي هذا الاتفاق بعــــد أيام من لقاء 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
المستشــــار تركي آل الشــــيخ رئيس الهيئة 
العامــــة للترفيه فــــي الســــعودية، وتأكيد 
الطرفين على الشــــراكة الاستراتيجية في 
مجالات عدة، بينها الاستثمار في الترفيه، 
بالتزامــــن مــــع زيــــارة كــــرم جبــــر رئيس 
مجلس تنظيم الإعلام المصري للسعودية، 
والاتفاق مع ماجــــد القصبي وزير الإعلام 
المكلــــف بالمملكــــة علــــى توســــيع التعاون 
الإعلامي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكــــدت مصــــادر إعلاميــــة قريبة من 
إعادة هيكلة الملــــف، لـ“العرب“، أن الفترة 
المقبلة ستشهد تغيرات في بعض الوجوه 
الإعلامية على مســــتوى البرامج وإدارات 
الشــــركات المتداخلة في المنظومة برمتها، 
وإعداد خارطة برامجية تســــتهدف بالمقام 
الأول تلبيــــة احتياجــــات الجمهور وإقرار 
سياسة إعلامية ترضي الشارع والترويج 

لنجاحات الحكومة بشكل عقلاني متزن.
وقالت المصادر ذاتها إن مغادرة خالد 
صــــلاح، رئيــــس تحرير صحيفــــة وموقع 
اليوم الســــابع، منصبَه وتكليفه برئاســــة 
الشــــركة القابضة للمؤسسات الصحافية 
بدايــــةٌ لضخ  التابــــع للشــــركة ”المتحدة“ 
دمــــاء جديدة في شــــرايين بعــــض المنابر 
الإعلاميــــة ولإقنــــاع الجمهور بــــأن هناك 
رغبة فــــي التطوير والإصــــلاح، لأن هناك 
دوائر حكومية معنية بالإعلام متيقنة من 
أن تحســــين الأداء داخل بعض المؤسسات 
لــــن يتحقق مع اســــتمرار نفــــس الوجوه 

والسياسات لفترات طويلة.
وتهيمن الشــــركة ”المتحــــدة للخدمات 
الإعلامية“ على كل ما يظهر على الشاشات 
أو تبثــــه الصحــــف والمواقــــع الإخباريــــة 
التابعة لها منذ عام 2017، سواء أكان ذلك 
في صورة برنامج أو مسلسل أو إعلان أو 
مادة تحريرية، واحتكرت المشهد وصارت 
تحــــت ملكيتها ثلاث عشــــرة قناة وعشــــر 
صحــــف ورقيــــة ورقمية، وســــت محطات 
فــــي  متخصصتــــان  وشــــركتان  إذاعيــــة، 

الإنتاج والتوزيع السينمائي والدرامي.
وتشــــكلت آنذاك عقليــــة إدارية واحدة 
مسؤولة عن جميع وسائل الإعلام التابعة 
لـ“المتحــــدة“، وظلت الرســــالة التي تصل 
إلى الجمهور واحدة ومكررة وتفتقد الحد 
الأدنى من الاحتراف والمنافسة الإعلامية، 
وترتبت على ذلــــك هيمنة الصوت الواحد 

وعدم تحقيق أهداف الدولة.

قناة إقليمية

وتراجــــع تأثير الإعلام المصري محليا 
وإقليميــــا خلال الســــنوات الماضية، لعدم 
القدرة على إنتاج خطــــاب مقنع ومعتدل، 
في ظل اقتناع الجهة الوحيدة التي تحتكر 
المشهد بحتمية استمرار الصوت الواحد،  
والتركيــــز فقط على تلميــــع صورة النظام 
الحاكم على حساب القضايا الجماهيرية.

وأعلنــــت الشــــركة ”المتحــــدة“ خــــلال 
مؤتمرها عن إطلاق قناة فضائية ذات بعد 
إقليمي من المقرر بدء بثها في الربع الأول 
من العام المقبل، في خطوة تشير إلى وعي 
الحكومــــة بضــــرورة توصيل صوت مصر 
عبــــر قناة فاعلــــة ومؤثرة، بعــــد التراجع 

الملحوظ لدور الإعلام المصري في مخاطبة 
الخارج واستمراره في التحدث مع نفسه.

وكشــــف أيمن منصور ندا، الذي أقيل 
من رئاســــة قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية 
الإعلام جامعة القاهرة على خلفية سلسلة 
المقــــالات التي طالب فيهــــا بحتمية إنهاء 
احتكار المشــــهد الإعلامي، أن ”مصر لديها 
إمكانيــــات بشــــرية وفنية هائلــــة لإطلاق 
فضائيــــة إقليمية، لكن المشــــكلة تكمن في 
الخوف من فرض سياسة تحريرية ضيقة 

الأفق على برامجها“.
أن إصلاح مســــار  وأوضح لـ“العرب“ 
الإعلام في مصــــر يبدأ بوقــــف الإملاءات 
التــــي تعرقــــل حريــــة الكلمــــة وتؤثر على 
مصداقيــــة الرســــالة، لافتا إلــــى أن تغيير 
الأشــــخاص لا يكفــــي لتطويــــر المنظومة، 
بل يتطلب ذلك حرية السياســــة الإعلامية 
والسماح بتعدد الأصوات والمنافسة على 
أساس مهني وطني يخدم تطلعات الدولة 
ويلبي احتياجات الجمهور المستهدف من 

الخطاب الإعلامي.
وتشعر دوائر صناعة القرار السياسي 
في مصر بخيبــــة أمل في الواقع الإعلامي 
المتــــردي، فرغم هيمنة الشــــركة ”المتحدة“ 
على أغلــــب الصحف والقنــــوات والمواقع 
التي كانت بحوزة رجال أعمال اســــتمرت 
هجرة شريحة كبيرة من الجمهور لمتابعة 

منابر خارجية. 

ورأى صفــــوت العالم، أســــتاذ الإعلام 
السياســــي بجامعة القاهــــرة، أن الهيكلة 
الإدارية علــــى مســــتوى رؤوس المنظومة 
الإعلاميــــة والدراميــــة والإعلانية بحاجة 
إلى توســــيع الاعتماد على الخبراء الذين 
بإمكانهم أن يضعوا خطــــة واقعية قائمة 
على تحديد المشــــكلات بحيادية وشفافية 
وعلاجها، وإقصاء كل الوجوه غير المؤهلة 

مهما كانت دوائر معارفها.
إلى  وأشــــار في تصريحات لـ“العرب“ 
أن خطوة تفكيك منظومة احتكار المشــــهد 
ليتــــم توزيــــع الأدوار علــــى شــــخصيات 
متخصصة كانت ضرورية، والمطلوب الكف 
عن الاستمرار في السياسة الإعلامية التي 
تستفز الناس، وعلى رأسها الدعاية الفجة 
للســــلطة وتجاهل معاناة المواطنين وعدم 
التــــوازن في مناقشــــة القضايــــا الحيوية 

وتجاهل الأصوات المختلفة في الرأي.
ويرى مؤيدون لوقف الاحتكار وتوزيع 
الأدوار داخل الشــــركة التــــي تهيمن على 
الدراما والإعلام، أنها خطوة يمكن البناء 
عليها لإصلاح مسار المنظومة برمتها من 
خلال إعادة الهيكلة على المستوى الإداري 
والتحريري والفكري كمدخل لوضع قواعد 

راسخة تحقق أهداف الدولة.

إن  وقالت المصــــادر ذاتهــــا لـ“العرب“ 
الإعلان عن طرح أســــهم الكيان المســــؤول 
عــــن الصحــــف والقنــــوات والإنتــــاج، أي 
الإعلامية“،  للخدمــــات  ”المتحدة  الشــــركة 
في البورصة المصرية مســــتقبلا يستهدف 
طمأنة الجمهور المتلقي للرسائل الإعلامية 
ومنحه الحق في ملكية المنبر الذي يتحدث 
بلســــانه مع رقابته ومحاســــبة المقصرين 
في خدمتــــه، وهذا توجه سياســــي يرمي 
إلى إقناع الرأي العــــام بأن نوايا إصلاح 

الإعلام صادقة ونزيهة.

بعد اقتصادي

ويبنــــي بعــــض المراقبــــين للتغيــــرات 
التــــي يشــــهدها ملــــف الإعــــلام مخاوفهم 
على شقين؛ الأول: إسناد المهمة الأكبر في 
الإدارة والتطوير لشــــخصيات اقتصادية 
قــــد يعيد إنتــــاج الماضي عندمــــا اعتمدت 
الحكومــــة علــــى داليــــا خورشــــيد، وزيرة 
الاستثمار الســــابقة، في رئاسة مجموعة 
إعلام المصريين عام 2017 التي كانت مالكة 
للصحف والقنــــوات، وأخفقت في مهمتها 

ولم تحقق المرجو منها.
 والشــــق الثانــــي: أن يكــــون الدفــــع 
بعقليــــات اســــتثمارية هدفه رفــــع العبء 
الاقتصــــادي للمؤسســــات الإعلاميــــة عن 
كاهــــل الحكومة، واقتصــــار التطوير على 
مجــــرد جلــــب رؤوس أمــــوال قــــادرة على 
انتشــــال هذه المنابر مــــن عثراتها المادية 
دون أن تكــــون لــــدى هذه الأســــماء القدرة 

الكافية على تطوير المحتوى.
لكن الكثير من العاملين في المهنة رأوا 
أن مجــــرد الفصل بين التمويــــل والإنتاج 
للصحف  التحريــــري  والشــــق  والإعــــلان 
والقنوات ســــيكون كفيــــلا بوجود هامش 
حرية بعيد عن هيمنة الصوت الواحد، لأن 
من كانوا يتحكمون في الشقين الاقتصادي 
والإداري اســــتثمروا الفرصة في الجانب 
التحريــــري لإمــــلاء التعليمــــات وتضييق 

الخناق بشكل قتل المنافسة والابتكار.
وقال محمد (ش)، وهو مسؤول بقطاع 
الأخبــــار فــــي إحــــدى قنــــوات ”المتحدة“، 
إن مهنــــة الإعلام دفعت فاتورة  لـ“العرب“ 
باهظة بســــبب احتكار عقليــــة واحدة كل 
والتخصصات  الوجــــوه  وتعــــدد  شــــيء، 
التخصــــص  حســــب  الأدوار  وتوزيــــع 
والخبرة يسهمان في إحداث تغيير جذري 
لطبيعة الرسالة التي تصل إلى الجمهور، 
لأن المنظومــــة تفتقــــد للعقلية المتخصصة 

التي تضع الحلول للقطاع.
ولفــــت إلى أن ضعف التأثير الإعلامي 
جزء منه استمرار الخسائر المادية لبعض 
الصحــــف والقنــــوات وتســــريح عناصــــر 
مخضرمــــة فــــي المهنــــة بدعــــوى ترشــــيد 
النفقــــات، وعــــدم إنتــــاج برامج بشــــبكة 
مراسلين في أماكن حيوية، وتركيز الإنفاق 
الأكبر على الدراما، والتعويل عليها لتقوم 
بمهام الإعلام، وهذا التخبط ســــببه غياب 

التخصص في الإدارة والتخطيط.
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 عمان – تختلف نسبة انتشار الشائعات 
في مواقـــع التواصل الاجتماعي بشـــكل 
طفيف بـــين فتـــرة وأخرى، لكـــن الثابت 
والمؤكـــد أنهـــا مســـتمرة ويتـــم تداولها 
وتحظـــى باهتمـــام المتابعين إلـــى درجة 
أنها باتت تنافس وسائل الإعلام، في ظل 
سياســـة التعتيم التي تنتهجها الحكومة 

في القضايا الحساسة والأزمات.
في تقرير نشـــره  وأكد مرصد ”أكيد“ 
الأحد، أن الشائعات التي تناولت القطاع 
الصحي احتلت النســـبة الأعلـــى، تلتها 
شائعات الشأن العام، ثم شائعات القطاع 
الأمنـــي، فالقطاع الاقتصادي، وتســـاوت 
الشائعات التي تناولت القطاع السياسي 

مع شائعات القطاع الاجتماعي.
وتشير هذه النتائج إلى أن الشائعات 
تتعلـــق بأبرز مـــا يهم المواطـــن الأردني 
كورونـــا  وفايـــروس  اللقاحـــات  أن  إذ 
يحتلان الأهميـــة لديه إضافة إلى قضايا 
الشـــأن العام، في حين يصر المســـؤولون 
الحكوميون على انتهاج سياسة التعتيم 
ومنع النشـــر وحصر المعلومة بإصدارها 
عبر المؤسســـات الحكومية فـــي حال تم 

الإفصاح عنها.
وقـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون الإعلام 
صخر دودين خلال ندوة بعنوان ”الإعلام 
الأردنـــي.. قضايا شـــائكة بـــين الرواية 
الرسمية وتداعيات الفوضى في السوشال 
ميديا.. إلى أين؟“ بجامعة الشرق الأوسط 
السبت، ”إن الإعلام الرسمي إعلام مفلتر 
وعندما تريد الحكومـــة أن تطلق تغريدة 
أو بيانـــا فلا بـــد أن يمر بمراحـــل فلترة 

متعددة“.
وعن بيانات حكومته، قال دودين إنها 
تتأخر لمرورها بعدة مراحل، مشددا على 
أنه لا مشـــكلة في تأخرها و“المهم ألا تبث 

معلومات غير دقيقة“.
في المقابـــل يرى متابعـــون أن تأخر 
المعلومـــة يعتبر أحد العوامل الرئيســـية 
لانتشـــار الشـــائعات، خصوصا في وقت 
الأزمـــات والأحـــداث التـــي تثيـــر الجدل 
واهتمـــام الرأي العام. وهـــو ما تكرر في 
عدة مناسبات طالت حتى العائلة الملكية 
فـــي قضيـــة الأمير حمـــزة التـــي أخذت 

اهتماما واسعا داخليا وخارجيا.
وبالرغـــم من التحذيـــرات الحكومية 
الجرائـــم  قانـــون  عقوبـــات  وإشـــهار 
أن  إلا  المخالفـــين،  بوجـــه  الإلكترونيـــة 
النتائـــج تبـــدو متواضعة فـــي الحد من 
الشـــائعات التي تبين أن غالبيتها تصدر 
محليـــا وليس خارجيا بحســـب ما يقول 

المسؤولون الأردنيون.
أنه من خـــلال الرَّصد  وأفاد ”أكيـــد“ 
عبـــر منهجيّة كميّـــة وكيفيّة، لموضوعات 
الشائعات المنتشرة عبر المواقع الإخباريّة 

التواصـــل  وشـــبكات  الإلكترونيّـــة، 
الاجتماعيّ، ووســـائل الإعـــلام، تبينّ أنّ 
حصّـــة المصـــادر الداخليّة، ســـواء كانت 
منصّات تواصل أو مواقع إخباريّة، بلغت 
ـــائعات لشـــهر  91 فـــي المئة من حجم الشَّ
مايـــو الحالـــي، فيما صـــدرت عن جهات 

خارجيّة بنسبة 9 في المئة.
وتقـــول الحكومة إن أفضل وســـيلة 
لمحاربة الشـــائعات هـــي تنظيم محتوى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، واعتبر 
دوديـــن أن هناك دولا بـــدأت تقر قوانين 
التواصـــل  مواقـــع  محتـــوى  لتنظيـــم 
الاجتماعـــي، مضيفـــا أن حكومته تدرك 
أهمية الإعـــلام، ولا تريـــد أن تقيده، لكن 

هناك حاجة ماسة لهذا التنظيم.
ولفت إلى وجود ما أسماه ”لغطا“ في 
المـــادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، 
مؤكدا أنـــه ”لا داعي لوجودها خصوصا 
وأن قانـــون العقوبـــات فيه مـــواد تكفي 

لتنظيم العمل والمحتوى الإعلامي“.

ولا يتفق الكثيـــرون مع وجهة النظر 
هـــذه، فالتنظيـــم دون إتاحـــة المعلومـــة 
الصحيحـــة والتزام الحكومـــة بالصمت 
فـــي القضايا الهامـــة لن ينجـــح بتقييد 
الشـــائعات، ويؤكد صحافي أردني فضل 
عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤولين كما 
المواطنـــين لديهم هـــوس بمتابعة كل ما 
يصدر فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وتحـــول الأمـــر إلـــى إدمـــان، وهـــذا ما 
يشـــجع على تـــداول الشـــائعات بصورة 

كبيرة.
القاعـــدة  أن  أكيـــد  مرصـــد  ويـــرى 
الأساســـية فـــي التعامـــل مـــع المحتوى 
الذي يُنتجه مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعيّ، هي عدم إعادة النشـــر إلا في 
حـــال التحقّق مـــن مصدر موثـــوق، وأنّ 
الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعيّ كمصدر للأخبـــار دون الأخذ 
بالاعتبـــار دقّة هذه المعلومات من عدمها، 
يتســـبّب بنشـــر الكثير مـــن الأخبار غير 

الصحيحة وبالتالي ترويج الشائعات.
وأشـــار تقرير أصدرته شركة ”هوت 
ســـيت“ عن حالـــة الإنترنت ونشـــر على 
منصة ”سلايدشـــير“ بأن شبكة فيسبوك 
تعتبـــر الأكثر شـــعبية واســـتخداما في 
الأردن، وأن عدد حسابات الأردنيين على 
مختلف شبكات التواصل الاجتماعي بلغ 

حوالي 10.9 مليون حساب.

 طهران – تواجه الصحافية والناشطة 
الإيرانية إلهه موســـوي المحاكمة بسبب 
كشـــفها عن قضايا فســـاد تتعلـــق بإزالة 
الغابـــات فـــي المحافظة، في فترة تشـــهد 
رقابة مكثفة على وسائل الإعلام الإيرانية 

قبيل الانتخابات الرئاسية.
وذكرت لجنة المرأة للمجلس الوطني 
للمقاومة الإيرانية عبر موقعها الرســـمي 
باللغة الفارســـية، إن ”الفرع الثالث عشر 
مـــن مكتـــب المدعي العـــام والثـــوري في 
مدينة ســـاري التابعة لمحافظة مازندران، 
استدعت المراســـلة البيئية إلهه موسوي 
مـــرة أخرى فـــي ما يتعلـــق بقضية إزالة 
الغابـــات فـــي مازنـــدران وتـــورط بعض 
بقضايـــا  المحافظـــة  فـــي  المســـؤولين 

فساد“.
وســـبق أن جرى اســـتدعاء موسوي 
للمثول أمام المحكمة عدة مرات، لفضحها 
قضايـــا تتعلق بإزالة الغابـــات والتلوث 
لأشـــجار  العشـــوائي  والحصاد  البيئي، 
الغابات في المحافظات الشمالية من قبل 

الجهات العسكرية والحكومية.
وقالت موســـوي في تغريدة وجهتها 
إلى إبراهيم رئيســـي، رئيس القضاء في 
النظام ومرشـــح المرشد علي خامنئي في 
الانتخابـــات الرئاســـية المقبلة ”يا ســـيد 
رئيســـي! أولئك الذين يحاربون ويبلغون 

بالفساد يجب ألا يحاكموا“.
سيطرتها  الإيرانية  السلطات  وتشدد 
وتصعـــد  الإخباريـــة،  التغطيـــة  علـــى 
بـــين الحـــين والآخـــر مـــن حملتهـــا ضد 
الصحافيـــين من أجل إضعاف نشـــاطهم 

ومنعهم من الوصول إلى المعلومة.
مومني  فائزة  الصحافيـــة  وتعرضت 
للضرب والســـب من قبل عنصر الحراسة 

فـــي مركـــز التطعيـــم في مجمـــع خاضع 
لإشـــراف جامعة بهشـــتي للعلوم الطبية 
في الـ17 من مايو الجاري، بسبب رفضها 

حذف ما أجرته من مقابلات.
وطالب الأمين العـــام للاتحاد الدولي 
للصحافيـــين أنطوني بيلانجـــر في بيان 
بمحاكمـــة مـــن اعتـــدى بالضـــرب علـــى 
مومنـــي، وشـــدد علـــى أنه يتعـــين على 
الحكومة الإيرانية ”الإسراع في الكف عن 
قمع وســـائل الإعلام وأن تضع حدا لنهج 
الاســـتجواب العلنـــي للصحافيين الذين 

يؤدون واجبهم ليس إلا“.
وتقبع إيـــران في المركز 174 من أصل 
180 دولـــة وفق مؤشـــر حريـــة الصحافة 
العالمي للعام 2021، والـــذي تُعدّه منظمة 

”مراسلون بلا حدود“.

ــــــة المصرية مع بدء  ــــــة تغيرات في الســــــاحة الإعلامي ستشــــــهد الفترة المقبل
الإجراءات لوقف الاحتكار وتوزيع الأدوار داخل الشــــــركة التي تهيمن على 
الدراما والإعلام والإعلان، وإعادة الهيكلة على المستوى الإداري والتحريري 

والمادي والفكري كمدخل لوضع قواعد راسخة تحقق أهداف الدولة.

الشائعات تنافس الإعلام 
في الأردن

تفكيك منظومة احتكار الإعلام المصري 

بالاعتماد على شخصيات متخصصة
اتفاقيات تعاون مصري – سعودي في مجال الترفيه والإعلام والدراما

تغيرات واتفاقيات تستهدف تلبية احتياجات الجمهور

قمع الصحافيين يتصاعد

قبل الانتخابات في إيران

أحمد حافظ
كاتب مصري
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في مصر يبدأ بوقف 

الإملاءات

صخر دودين

ي لإ

عندما تريد الحكومة أن

تصدر بيانا لا بد أن يمر

بمراحل فلترة متعددة


